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 ر  س  ال    وس  ر  د   ن  م  
 ال  و   اء 

 هـ1445 ب  ج  ر   21 ة  د  الش   د  ع  ب   ج  ر  ف  ال   اج  ر  ع  م 

ب اد  الله :
 تَعَالَى فيِ خَلْقِهِ أَنْ جَعَلَ ا ع 

ِ
عَةِ، إنَِّ منِْ سُننَِ الله يقِ وَالسَّ ةِ وَالْفَرَجِ، وَالضِّ دَّ لْحَياَةَ دَائرَِةً بَينَْ الشِّ

كْرِ، أَخْرَجَ مُسْلِ  بْرِ وَالشُّ رُورِ. فَالْمُؤْمنُِ يَكُونُ فيِ هَذِهِ الْْحَْوَالِ كُلِّهَا بَيْنَ الصَّ عَنْ م  وَالْحُزْنِ وَالسُّ

 ڤ صُهَيْبٍ 
ِ
حََدٍ إلََِّّ عَجَبً صلى الله عليه وسلم: »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
، وَلَيْسَ ذَاكَ لْ مَْرِ الْمُؤْمنِِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْر 

ِ
ا لْ

اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ  «.للِْمُؤْمنِِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

ةِ، وَالْيسُْرَ مَعَ الْعُسْرِ، قَالَ الُله تَعَالَى:جَعَلَ الْفَرَجَ بَعْدَ الشِّ  ۵إنَِّ الَله  ﴿فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إنَِّ مَعَ  دَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ، «مُسْندَِهِ »الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، فَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ، وَلَنْ يَغْلبَِ عُسْر  يُسْرَيْنِ، أَخْرَجَ الِْْ

مَةُ أَحْمَدُ شَاكرٍِ $،  حَهُ الْعَلََّّ   قَالَ:ڤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّ
ِ
يَا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمكُنتُْ رَدِيفَ رَسُولِ الله

؟غُلََّمُ، أَوْ يَا غُلَيِّمُ، أَلََّ أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ يَنفَْعُكَ ا احْفَظِ الَله يَحْفَظْكَ، »فَقَالَ:  ،، فَقُلْتُ: بَلَى«لُله بهِِنَّ

خَاءِ، يَ  فْ إلَِيْهِ فيِ الرَّ ةِ، وَإذَِا سَأَلْتَ عْرِفْكَ فِ احْفَظِ الَله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّ دَّ أَلِ الَله، وَإذَِا فَاسْ  ي الشِّ

، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنفَْ  اسْتَعَنتَْ  ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بمَِا هُوَ كَائنِ 
ِ
 عُوكَ بشَِيْءٍ فَاسْتَعِنْ باِلله

وكَ بشَِيْءٍ  لَمْ  لَمْ يَكْتُبْهُ الُله عَلَيْكَ  لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ،  لَمْ يَكْتُبْهُ الُله عَلَيْكَ  يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإنِْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ

بْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْ  بْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثيِرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ ،وَاعْلَمْ أنَّ فيِ الصَّ ِِ وَأَنَّ مَعَ  كَرْ

 «. الْعُسْرِ يُسْرًا

ِِ «: جَامعِِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ »قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ رَجَبٍ $ فيِ  وَمنِْ لَطَائفِِ أَسْرَارِ اقْترَِانِ الْفَرَجِ باِلْكَرْ

َِ إذَِا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَناَهَى، وَحَصَلَ للِْعَ  يَاسُ منِْ كَشْفِهِ منِْ جِهَةِ وَالْيُسْرِ باِلْعُسْرِ: أَنَّ الْكَرْ بْدِ الِْْ

، وَهُوَ منِْ أَعْ 
ِ
لِ عَلَى الله  وَحْدَهُ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوَكُّ

ِ
تيِ الْمَخْلُوقيِنَ، وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ باِلله ِِ الَّ ظَمِ الْْسَْبَا

 فَهُوَ حَسْبُهُ﴾.تُطْلَبُ بهَِا الْحَوَائجُِ، فَإنَِّ الَله يَكْفِي مَنْ تَوَ 
ِ
لْ عَلَى الله لَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ  كَّ



)2( 

ون   م 
ل  س  ا ال م  يُّه 

ا:  ۵: إ ن  الله  أ  ن ه 
، م  يح 

ات  ف  م  ابًا و  ج  أ ب و  ر  ل ف 
ل  ل  ع   ج 

ال ى.  ت ع 
ى الله  ق و  : ت  ل  . وَيَرْزُقْهُ منِْ حَيْثُ لََّ يَحْتَسِبُ﴾ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ  :۵قَالَ الُله  الْ  و 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.ڤ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «: تَفْسِيرِهِ »قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ $ فيِ  ٍِ فيِ الدُّ  : يُنجِْيهِ منِْ كُلِّ كَرْ

ة   لَ   الص 
ة  ام  ل ى إ ق  ظ ة  ع  اف  ح  ي: ال م 

لََّةِ وَإنَِّهَا لَكَبيِرَة  إلََِّّ عَلَى  :الُله تَعَالَى . قَالَ الث ان  بْرِ وَالصَّ ﴿وَاسْتَعِينوُا باِلصَّ

دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ $ فيِ كِتَابِ . الْخَاشِعِينَ﴾ لََّةِ »هِ قَالَ مُحَمَّ أَمَرَ الُله عِبَادَهُ أَنْ «: تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ

لََّ  لََّةِ عَلَى كُلِّ أَمْرِهِمْ منِْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَخخِرَتهِِمْ، وَلَمْ يَخُ ََّّ يَفْزَعُوا إلَِى الصَّ سْتعَِانَةِ باِلصَّ
ِ
ةِ، وَالَّ

مَامُ أَحْمَدُ  لََّةِ﴾. أَخْرَجَ الِْْ برِْ وَالصَّ سْتعَِانَةِ بهَِا شَيْئاً دُونَ شَيْءٍ، فَقَالَ: ﴿وَاسْتَعِينوُا باِلصَّ
ِ
 فيِ باِلَّ

، إلََِّّ ڤ  ، عَنْ عَليٍِّ «مُسْندَِهِ » قَالَ: مَا كَانَ فيِناَ فَارِس  يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا فيِناَ إلََِّّ نَائمِ 

 
ِ
 تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي، وَيَبكْيِ، حَتَّى أَصْبَحَ. صلى الله عليه وسلم رَسُولَ الله

. ار  ف  غ 
ت  س 

 
الِ ب ة  و  : الت و  ث 

قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ  وَيَاعَنْ نَبيِِّهِ هُودٍ ڠ أَنَّهُ قَالَ لقَِوْمهِِ: ﴿ ۵قَالَ الُله  الث ال 

تكُِمْ﴾، وَقَالَ سُبْحَانَهُ عَنْ  ةً إلَِى قُوَّ مَاءَ عَلَيْكُمْ مدِْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّ  أَنَّهُ  نَبيِِّهِ نُوحٍ ڠتُوبُوا إلَِيْهِ يُرْسِلِ السَّ

ارًاقَالَ لقَِوْمهِِ:  مَاءَ عَلَيْكُمْ مدِْرَارًا ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ وَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنيِنَ  يُرْسِلِ السَّ

  «:تَفْسِيرِهِ »وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾. قَالَ الْحَافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ $ فيِ 
ِ
إذَِا تُبْتُمْ إلَِى الله

مَاءِ، وَأَنْبَتَ لَكُمْ  زْقَ عَلَيكُْمْ، وَأَسْقَاكُمْ منِْ برََكَاتِ السَّ  منِْ بَرَكَاتِ وَاسْتَغْفَرْتُمُوهُ وَأَطَعْتُمُوهُ، كَثَّرَ الرِّ

كُمْ بِ  رْعَ، وَأَمَدَّ رْعَ، وَأَدَرَّ لَكُمُ الضَّ أَمْوَالٍ وَبَنيِنَ، أَيْ: أَعْطَاكُمُ الْْمَْوَالَ وَالْْوَْلََّدَ، الْْرَْضِ، وَأَنْبَتَ لَكُمُ الزَّ

 وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ فيِهَا أَنْوَاعُ الثِّمَارِ، وَخَلَّلَهَا باِلْْنَْهَارِ الْجَارِيَةِ بيَْنهََا.

. اء  ع  : الدُّ ع  اب ـ نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ  :قَالَ الُله سُبْحَانهَُ  الر  وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ﴿أَمَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ﴾  قَليِلًَّ مَا تَذَكَّ
ِ
مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ $ فيِ كِتَابهِِ . الْْرَْضِ أَإلَِه  مَعَ الله وَاءِ »قَالَ الْعَلََّّ اءِ وَالدَّ عَاءُ «: الدَّ الدُّ
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ِِ فيِ دَفْعِ الْمَكْرُوهِ  ا لضَِعْفِهِ فيِ منِْ أَقْوَى الْْسَْبَا ، وَلَكنِْ قَدْ يَتَخَلَّفُ أَثَرُهُ عَنهُْ، إمَِّ ِِ ، وَحُصُولِ الْمَطْلُو

  -بأَِنْ يَكُونَ دُعَاءً لََّ يُحِبُّهُ الُله، لمَِا فيِهِ منَِ الْعُدْوَانِ  -نَفْسِهِ 
ِ
ا لضَِعْفِ الْقَلْبِ، وَعَدَمِ إقِْبَالهِِ عَلَى الله وَإمَِّ

هْمَ يَخْرُجُ منِهُْ خُرُوجً وَجَمْعِيَّ  ا، فَإنَِّ السَّ خْوِ جِدًّ عَاءِ، فَيَكُونُ بمَِنزِْلَةِ الْقَوْسِ الرِّ ا ضَعِيفًا، تهِِ عَلَيْهِ وَقْتَ الدُّ

ِِ عَلَى الْقُلُ  نُو لْمِ، وَرَيْنِ الذُّ جَابَةِ: منِْ أَكْلِ الْحَرَامِ، وَالظُّ ا لحُِصُولِ الْمَانعِِ منَِ الِْْ ، وَاسْتيِلََّءِ وَإمَِّ ِِ و

هْوَةِ وَاللَّهْوِ، وَغَلَبَتهَِا عَلَيْهَا.  الْغَفْلَةِ وَالشَّ

ِِ  وَمنَِ  يْخَانِ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  الْْدَْعِيَةِ عِندَْ الْكَرْ  ڤوَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ: مَا أَخْرَجَهُ الشَّ
ِ
 نَبيَِّ الله

صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ

 : ِِ ُِّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله  لََّ »كَانَ يَقُولُ عِندَْ الْكَرْ إلَِهَ إلََِّّ الُله الْعَظيِمُ الْحَليِمُ، لََّ إلَِهَ إلََِّّ الُله رَ

ُِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  ُِّ الْْرَْضِ وَرَ مَاوَاتِ وَرَ ُِّ السَّ مَةُ «رَ نهَُ الْعَلََّّ ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

 ڤ لْبَانيُِّ $، عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ الَْْ 
ِ
: اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ صلى الله عليه وسلم: »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِِ دَعَوَاتُ الْمَكْرُو

، ، وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ «أَرْجُو، فَلََّ تَكلِْنيِ إلَِى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلحِْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ، لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ 

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ $، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 
حَهُ الْعَلََّّ  ڤ وَصَحَّ

ِ
دَعْوَةُ ذِي صلى الله عليه وسلم: »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَمْ يَدْعُ بهَِا هُ النُّونِ إذِْ دَعَا وَهُوَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ: لََّ إلَِهَ إلََِّّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُْ منَِ الظَّالمِِينَ، فَإنَِّ 

َِ الُله لَهُ  مَةُ الْْلَْبَانيُِّ «رَجُل  مُسْلمِ  فيِ شَيْءٍ قَطُّ إلََِّّ اسْتَجَا
حَهُ الْعَلََّّ ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابنُْ مَاجَهْ، وَصَحَّ

 
ِ
: كَلمَِاتٍ أَقُ صلى الله عليه وسلم $، عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ عُمَيْسٍ ڤ قَالَتْ: عَلَّمَنيِ رَسُولُ الله ِِ الُله الُله »ولُهُنَّ عِندَْ الْكَرْ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ «رَبِّي، لََّ أُشْرِكُ بهِِ شَيْئاً مَةُ أَحْمَدُ شَاكرٍِ $، عَنِ «مُسْندَِهِ »، وَأَخْرَجَ الِْْ حَهُ الْعَلََّّ ، وَصَحَّ

 ڤ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
: اللَّ مَا قَالَ عَبْد  قَطُّ إذَِ صلى الله عليه وسلم: »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، ا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَن 

 فيَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ 
هُوَ  وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتكَِ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْل 

يْتَ بهِِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنزَْلْتَهُ فيِ كِتَابكَِ، أَوْ عَ  مْتَهُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيبِْ لَكَ، سَمَّ لَّ

ي، إلََِّّ أَذْهَبَ اللهُ  َِ هَمِّ  ۵ عِندَْكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْخنَ رَبيِعَ قَلْبيِ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلََّءَ حُزْنيِ، وَذَهَا
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هُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنهِِ فَرَحًا ، يَنبَْغِي قَالُوا:  ،«هَمَّ
ِ
أَجَلْ، »ناَ أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلََّءِ الْكَلمَِاتِ؟ قَالَ: لَ يَا رَسُولَ الله

 «.يَنبَْغِي لمَِنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ 

ال  ال   ل  الص  م   ب ال ع 
ل  إ ل ى الله  سُّ : الت و  س 

ام  ه  خ  ج   و 
ي  ب ه 

ي اب ت غ 
ال ى.الله   ح  ال ذ  نِ عُمَرَ عَنِ ابْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ  ت ع 

مَطَرُ، فَدَخَلُوا فيِ غَارٍ فيِ جَبَلٍ، فَأَصَابَهُمُ الْ  ،ثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ خَرَجَ ثَلََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ

، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: ادْعُوا اللهَ  بأَِفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ:  فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَة 

، حِلََّ فَأَجِيءُ باِلْ  ،اللَّهُمَّ إنِِّي كَانَ ليِ أَبوََانِ شَيْخَانِ كَبيِرَانِ، فَكُنتُْ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ  ِِ

بْيَةَ وَ  أَهْليِ وَامْرَأَتيِ، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإذَِا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ: فَآتيِ بهِِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَباَنِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّ

بْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِندَْ رِجْلَيَّ  ظَهُمَا، وَالصِّ
، فَلَمْ يَزَلْ ذَلكَِ دَأْبيِ وَدَأْبَهُمَا، بَاكَوْنَ[ـ]أَيْ: يَتَ  فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِ

للَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى منِهَْا فَجْرُ، احَتَّى طَلَعَ الْ 

مَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنهُْمْ، وَقَالَ الْْ  ي السَّ خَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي كُنتُْ أُحِبُّ امْرَأَةً منِْ بَناَتِ عَمِّ

جُلُ كَ  تَناَلُ ذَلكَِ منِهَْا حَتَّى تُعْطيَِهَا ماِئَةَ دِيناَرٍ، فَسَعَيْتُ فيِهَا حَتَّى  النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لََّ  أَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّ

ا قَعَدْتُ بَينَْ رِجْلَيْهَا هِ تَفُضَّ الْ  قَالَتْ: اتَّقِ الَله وَلََّ  ،جَمَعْتُهَا، فَلَمَّ  لََّّ إِ الْبَكَارَةَ   تُزِلِ : لََّ يْ ]أَ  خَاتَمَ إلََِّّ بحَِقِّ

، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا [احُ كَ النِّ  وَ هُ وَ  ،لٍ لََّ حَ بِ 

 كُنتَْ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بفَِرَقٍ منِْ ذُرَةٍ  خَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنهُْمُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ الْْ 

فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى  ،فَرَقِ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إلَِى ذَلكَِ الْ  [عٍ صُ خ ةَ ثَ لََّ ثَ  عُ سَ يَ  ال  يَ كْ : مِ قُ رَ فَ ]الْ 

 اشْتَرَيْتُ منِهُْ بَقَرًا وَرَاعِيَ 
ِ
ي، فَقُلْتُ: انْطَلقِْ إلَِى تلِْكَ الْ  ،هَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله قَرِ بَ أَعْطنِيِ حَقِّ

وَلَكنَِّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ  ،نَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بيِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتهَْزِئُ بكَِ فَإِ  ،وَرَاعِيهَا

 «. فَكُشِفَ عَنهُْمْ  ،رُجْ عَنَّافَافْ  لْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَ 


